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سيُدهشك هؤلاء!
أمة ضاربة جذورها في التاريخ برجالها ونسائها 
اع الحياة، 

ّ
وقادتها وشبابها وفتياتها الكبار صُن

الإنــســانــيــة جــمــعــاء  مـــع  أمــتــهــم وتــعــامــلــوا  أداروا 
أو فــســادٍ  كـــراهـــيـــة،  أو  أو عــنــصــريــة  تــفــرقــة  دون 
فــي الأرض، بــل عــمــروهــا فــأحــســنــوا الإعــمــار في 
المــجــالات، فسادوا  الواسعة بمختلف  مساحاتها 
الدنيا وأدهشوا الجميع بما قدموا من أعمال البناء 
والإنجازات وصنائع المجد والعزة والبشائر، ومن 
رايات النصر والتمكين، والخير لأمتهم وللبشرية، 
ومــــــازال الـــتـــاريـــخ بــصــفــحــاتــه الــبــيــضــاء يــذكــرهــم 
ويــفــتــخــر بــهــم إلـــى أن تــقــوم الــســاعــة فــرضــي الله 
الشريعة  لم تكن  إذا  أو نهضة  عنهم. »فكل بناء 
والـــوحـــي مـــن أولــويــاتــهــا فــهــي فـــي ضـــيـــاع«، وإن 
ظهر لك زخرفها ومحاسنها، )) ومن يبتغِ غيرَ 
الإســـامِ ديناً فلن يُقبل منه وهــو في الآخــرة من 

الخاسرين(( فالمشهد والطريق واضح. 
ــد أبــــو بــكــر الــصــديــق  ــراشـ ــك الــخــلــيــفــة الـ

ُ
ســيُــدهــش

رضي الله عنه في صحبته لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم، وفي موقفه الصلب الواضح ضد من 
يريد تعطيل شرع الله وفريضة من فرائضه، بل 
ك أبو بكر رضي 

ُ
وفي كل موقف وواقعة سيُدهش

الله عنه فيها. 
ــاروق عــمــر بن  ــفــ ــ ســيــدهــشــك الــخــلــيــفــة الـــراشـــد ال
ــي الــلــه عــنــه فـــي عــدلــه ومــواقــفــه مع  الــخــطــاب رضـ
رعــيــتــه، وفــي أوَلــيــاتــه، وفــي فتوحاته الــخــالــدة في 

القادسية وغيرها من المعارك والفتوحات.

الــنــوريــن عثمان  الــراشــد ذو  الخليفة  سيدهشك 
ــلـــه عـــنـــه فــــي حـــيـــائـــه وتــعــلــقــه  ــــي الـ ــفـــان رضـ بــــن عـ
المال  الله تعالى، وفــي تجارته ذات  الكبير بكتاب 
الــوفــيــر، وفـــي قـــراراتـــه وكــيــف تــعــامــل مــع قضايا 
ك كيف كان استشهاده 

ُ
الكبرى، وسيُدهش الأمــة 

واستقباله له رضي الله عنه.
ــو الــحــســن  ــــب أبــــ ــال ــي بــــن أبــــــي طــ ــلـ ســـيـــدهـــشـــك عـ
والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهم 
في جنديته في ساحات الأخطار ومواقف البطولة 
والــرجــولــة والــشــجــاعــة لــنــصــرة ديــنــه، وفـــي علمه 
وعــمــلــه وتـــقـــواه وعــبــادتــه وعــزيــمــتــه، وسيدهشك 

كيف كان مع فاطمة رضي الله عنها زوجه. 
سيدهشك الخليفة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله 
الأمــة والرفق برعيته وعدله وحكمته  في رفاهية 
وإصــاحــه وسياسته فــي إدارة شــؤون الأمــة مع 

اتساع رقعة مساحتها. 
ــام أحـــمـــد بـــن حــنــبــل رحـــمـــه الــلــه  ــ ســيــدهــشــك الإمــ
الظالمين  الله في صابته وثباته في وجــه  أبوعبد 

وأذنابهم.
سيدهشك القائد صاح الدين الأيوبي رحمه الله 
كيف وحّــد الأمــة، وأدار أولوياته بحكمة وقــوة في 
تحرير بيت المقدس، إلى أن أتى على ما يريد رحمه 
الله من تحرير البيت المقدس من براثن الصليبية 

الحاقدة، وما زالت. 
ســيــدهــشــك الــقــائــد الــســلــطــان ســلــيــمــان الــقــانــونــي 
رحــمــه الــلــه فــي جــهــاده، وكــيــف أدار دولـــة لها من 

الاتساع والحدود أقصى مبلغ، وكذلك بأرقى نظام 
الــحــيــاة فــي دولته  نظم شـــؤون 

ُ
ت إداري وبــقــوانــين 

الكبيرة. 
الله  الفاتح رحمه  القائد محمد  الفاتح  ك 

ُ
سيُدهش

كيف جمع بين القوة والعدل والإنصاف حتى مع 
أعداء الأمة، وفي ميادين الجهاد والقتال، وما فتح 

 شاهد على ذلك. 
ّ
القسطنطينية إلا

ســيــدهــشــك الــســلــطــان عــبــدالــحــمــيــد رحـــمـــه الــلــه 
ــداء الأمـــة والــعــمــاء، وحرصه  فــي وقفته ضــد أعـ
الـــشـــديـــد عـــلـــى جـــمـــع كــلــمــة الأمـــــــة، ودفــــاعــــه عــن 
فلسطين وعــدم تنازله عن شبر واحــد من أرض 
فــلــســطــين المـــبـــاركـــة لــبــنــي صــهــيــون يــهــود المــكــر، 
والحزم  الــرد  اليهودية، فكان  الإغـــراءات  رغــم كل 
والــحــســم والـــوضـــوح مــن الــســلــطــان رحــمــه الــلــه » 
لأنها ليست ملكي، بل هي ملك شعبي، وقد قاتل 
أسافي من أجل هذه الأرض، ورووها بدمائهم، 
إذا مزقت دولتي،  اليهود بمايينهم،  فليحتفظ 
من الممكن الحصول على فلسطين بدون مقابل، 
أوافق   في جثتنا، ولكن لا 

ً
ولكن لزم أن يبدأ أولا

على تشريح جثتي وأنا على قيد الحياة«. رحمك 
الله أيها السلطان. 

سيدهشك الإمام الفقيه المحدث أبو حنيفة النعمان، 
ــة، وإمــام دار الهجرة،  ة الأمَّ وشيخ الإســام، وحجَّ
أبوعبد الله، مالك بن أنس، والإمام الشافعي رحمه 
الله محمد بن إدريــس إمــام عصره وفريد دهره، 
والإمام العالم العامل العز بن عبدالسام الجريء 

بــالــحــق، والــشــيــخ المــعــلــم المـــربـــي آق شــمــس الــديــن 
السلطان  للحاكم والــقــائــد  الأمــين  الناصح  ــم 

َ
والــعَــل

ــقــائــد الــبــحــري  والأمــــــة، وخــيــر الـــديـــن بـــربـــروس ال
القتال والجهاد في سبيل  العثماني مدرسة في 
الإنــجــازات والانــتــصــارات، والداعية  الله وصاحب 
ــدات، والـــرائـــد الــعــامــل في  الــعــامــل الــشــيــخ أحــمــد ديــ
العمل الخيري الداعية العامل الدكتور عبدالرحمن 

السميط وغيرهم الكثير رحمهم الله.
وما زالت الأمة تخرج لنا من سيدهشك في مواقفه 
لدينه وأمته والإنسانية،  وتميزه وأعماله وخدمته 
فهذه الأمة لن تموت، والمستقبل لدين الإسام رغم 

كل الجراح. 

◄ »ومضة«

مـــا عـــاش هــــؤلاء يــومــاً لــذواتــهــم ولا لــرفــاهــيــتــهــم 
ثـــــروات  الـــشـــخـــصـــيـــة، ولا ســـرقـــة  ولمـــصـــالـــحـــهـــم 
الأتباع، ولا  شعوبهم، ولا لخدمة من حولهم من 
والتآمر عليها.  بالخيانة  أمتهم وشعوبهم  لطعن 
آمـــنـــة تمتلك  لــهــي  الــكــبــار  فــيــهــا هــــؤلاء  أمــــة  وإن 
والــقــيــادة. نعم  والـــريـــادة  والــتــمــكــين  الــعــز  مفاتيح 
الكلمة من  ما تحمله هذه  بكل  سيدهشك هؤلاء 
الحق، ولا  رايــات   

ّ
إلا الباطل  لرايات  فـ«ليس  معانٍ 

الــحــيــاة«!. سيدهشك  ــاع 
ّ
 صُــن

ّ
الــفــســاد إلا لــرجــال 

هؤلاء!.
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د. ماجد بن محمد الأنصاري

أين تتجه أدوار الوساطة القطرية في المنطقة ؟
خــال الأســبــوع المنصرم جــرت العديد مــن الاتــصــالات 
ــارات لــلــدوحــة أو لــقــاءات  ــ الــدبــلــومــاســيــة، ســــواء عــبــر زيـ
ثنائية خارجها أو اتصالات مع مسؤولين انطلقت معها 
أدوار وســاطــة قطرية حالية ومرتقبة،  تكهنات حــول 
على رأس هذه الاتصالات كانت زيارة زلماي خليل زاده 
ليندركنج  أفغانستان وتيموثي  إلى  المبعوث الأمريكي 
المــبــعــوث الأمــريــكــي إلـــى الــيــمــن، والاتـــصـــال الـــذي جــرى 
ــــرت مالي  بــين ســعــادة وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري وروبـ
المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، الملفات الثاثة تشكل 
تحديات كبرى بالنسبة لأجندة بايدن الخارجية وهذا 
الــتــواصــل المكثف مــع الــدوحــة حولها يــطــرح تــســاؤلات 

مهمة حول المنظور الأمريكي للدور القطري فيها.
الأفــغــانــي يستمر خليل زاده في  فيما يتعلق بالملف 
دوره الـــذي بـــدأه خــال عهد تــرمــب، ولــكــن ضمن إطــار 
جديد، خال حملته الانتخابية كان موقف بايدن من 
الاتــفــاق مع طالبان أنــه كــان متسرعاً وأنــه يجب تبديد 
مخاوف الحكومة الأفغانية والحلفاء في المنطقة، وعلى 
الرغم من هذا الموقف فإن الإدارة معنية بالمحافظة على 
الــخــارجــيــة الأمريكية  لــذلــك بينت  الاتـــفـــاق،  مكتسبات 
الاتــفــاق وتعديله بما  أن هناك رغبة أمريكية لمراجعة 
يــضــمــن تــوافــقــاً أكــثــر مـــع رؤيــــة بـــايـــدن وإدارتــــــــه، هــذه 
التصريحات لاقت رداً صريحاً وقوياً من حركة طالبان 
يرفض المساس بالاتفاق، حينها وصل خليل زاده إلى 
الــدوحــة وغيرها صرحت  المنطقة وبعد مــشــاورات في 
تـــدرس سحب كامل  بــأن الإدارة  الخارجية الأمريكية 
القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الأول من مايو 
لهذا العام، وشهدت الدوحة لقاء جديداً بين خليل زاده 
التحركات تؤكد على دور  وممثل حركة طالبان، هــذه 
قــطــر فــي المــفــاوضــات الأفــغــانــيــة واســتــمــرار الاعــتــمــاد 

الأمريكي على منصة الدوحة.
منذ انطاق الأزمة الخليجية في 2017 ابتعدت قطر عن 

بــدور إنساني محدود  اليمني سياسياً ملتزمة  الملف 
ــم المــتــحــدة، وخـــال الأســابــيــع القليلة  عــبــر وكــــالات الأمـ
المــاضــيــة جـــرت الــعــديــد مــن الاتـــصـــالات كــانــت الــدوحــة 
الـــدور الأمريكي في  إعـــادة تشكيل  طرفاً فيها بهدف 
لتيموثي  اليمن، تضمنت هذه الاتصالات زيــارة  حرب 
الخليجية  المكلف سابقاً بملف الأزمــة  ليندركنج، وهو 
في عهد ترمب، إلى الدوحة ما زاد من التكهنات حول 
إمكانية أن تلعب الدوحة دور وساطة في الحالة اليمنية، 
سبق ذلك لقاء بين ليندركنج وممثلين عن الحوثيين في 
عمان، وتبعه إعان الحكومة اليمنية عن إعادة العاقات 
مع الدوحة بعد انقطاعها إبان الأزمة، على الرغم من أن 
قطر سبق لها لعب أدوار وساطة في الحروب السابقة 
الفاعلة  اليمنية ومشاركتها  الحوثيين والحكومات  بين 
في المبادرة الخليجية في اليمن، إلا أن المعوقات هذه المرة 

أكبر أمام وساطة قطرية، لا يتصور أن يكون التحالف 
العربي راغباً في دور قطري مباشر مع الحوثيين أو أن 
تكون قطر خياراً أفضل من عمان لاستضافة حوار 
معهم، ولكن الذي يميز قطر في هذا الملف هو غيابها 
لــســنــوات مــا يعطيها أفضلية  المــشــهــد بتعقيداته  عــن 
الحياد الميداني، كما كان الحال مع طالبان يمكن لقطر 
لعب دور في أي مفاوضات مقبلة من حيث إنها ليست 
شــريــكــاً لــلــتــحــالــف الــعــربــي أو داعـــمـــة لــغــيــره، وفـــي كل 
الأحــوال من المبكر الحديث عن دور قطري واضــح في 

هذه الأزمة.
إيــرانــيــاً كــانــت طــهــران أحــد أكــثــر الــعــواصــم الــتــي زارهــا 
سعادة وزير الخارجية القطري خال انخفاض وتيرة 
المــرتــبــط بالجائحة عــالمــيــاً، جل  الدبلوماسية  الـــزيـــارات 
هذه الزيارات ارتبط بحراك أمريكي نحو إيران إيجاباً 

الأكــثــر تعقيداً فــي سلة  الملف  أو سلباً، وباعتبار هــذا 
الخارجية الأمريكية، فهو يحظى باهتمام خــاص من 
تــحــدد حتى الآن موقفاً نهائياً معلناً  لــم  الــتــي  الإدارة 
تجاه الاتفاق النووي الجديد والمرتقب، الموقف الأمريكي 
مـــازال مــتــردداً بــين الموافقة على عقد لــقــاءات فــي إطــار 
مجموعة 5+1 والتعامل مع الاعتداءات الإيرانية سواءً 
إدارة  السفينة الإسرائيلية، تحاول  أو تجاه  العراق  في 
بايدن مسك العصا من الوسط من خال تقديم جزرة 
دبلوماسية وعصا عسكرية متمثلة في تحليق قاذفات 
بــرد عسكري  المنطقة والتلويح  صــواريــخ أمريكية في 
حاسم على الاستفزازات الإيرانية، الدوحة من ناحيتها 
أبــدت اســتــعــداداً للعب دور وســاطــة بــين الطرفين خال 
عهد ترمب ومع بدايات عهد بايدن والزيارات المكوكية 
الفترة الماضية بين طهران والدوحة  التي جــرت خــال 
تــدل على أن واشنطن ترغب فــي استثمار  وواشنطن 
للواقع هــو أن  الأقـــرب  القطري مبدئياً، لكن  الـــدور  هــذا 
تكون هناك وساطة مركبة من عدة أطراف من المنطقة 
الإيــرانــي بتفاصيله المختلفة  الملف  وخــارجــهــا، تعقيد 
مــتــوازن لضمان نجاح أي  الحاجة لحراك دولــي  يعني 

اتفاق قادم بين الطرفين.
هـــذا الــحــراك الــدبــلــومــاســي المــتــســارع يــؤكــد أن المرحلة 
القادمة ستشهد نمواً لمكانة الدوحة كعاصمة للوساطة 
ــــدور الــذي  وكــشــريــك دولـــي فــي تحقيق الــســام، هـــذا ال
الــقــرن ربما يكون  بــدايــة  الــدوحــة لنفسها منذ  صنعته 
المــتــاحــقــة في  تــراجــعــاً نسبياً نتيجة الأزمـــــات  شــهــد 
ــادة تموضع  المنطقة، ولــكــن الــظــروف الــيــوم مــواتــيــة لإعـ
القطرية بشكل إيجابي وتعزيز  الخارجية  السياسة 
الدوحة  السلم والأمــن الإقليمي والــدولــي عبر منصات 

وأدواتها المختلفة.

mansari@qu.edu.qa
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